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لشربتھاتحترقورأیتكماءكأسبیديلو
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إھداء:
الظلامقاعمنأنتشلتنيالتيالحقیقیةتلكإلى
القمر،رحممنخلقتفتاةإلى
یومًاألقاھالمالتيالفتاةلتلك
بالأمان،أحاطتنيفتاةوإلى
عتمتيفيأضیئجعلتنيمنإلى

إلھاميمصدریكونأنیستحقالذيولذلك
عینیھبریقمنأیاميستضاءمنإلى

الحضور،وسحرالرجولةلطغیان
والروحالكیانلذلك
معھ.مسیرتيوسأنھيبدأتومن
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مقدمة

سماءفيكالنجومالأفكارتنھمراللیل،أروقةفي
جوفناتنعشالتيالصمتلحظاتحیاتنا،

لاحیثبعیدةعوالمإلىقلوبناتحملوتلھمنا،
ثرثرةولامشاكل،لاولاضجر،صخب،
طیاتھفيیحملالكتابوھذاتافھین،أشخاص
تشعلكلماتومبعثرة،عابرةملھمةھواجس
اوجستجدصفحةكلفيالأملوترسمالروح
تحملوأقوالاًبالحكمة،تقطرھائجةمشاعر
تحملوالخیبة،الحزن،والتفائل،الحب،

السماء،نحورؤوسنالنرفعوالقوة؛الشجاعة
منوننتقلالحروف،ھذهمنالأملولنستمد

لآخر.مكانٍ
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"الحب"
فكلكاذبخیالمجردأوحقیقةبأنھیختبرلا

متوھجةالمشاعرمازالترائعة،البدایات
كلمازالالمواقفسیدالحماسمازالومتدفقة،

فيالخارجيالجمالسوىیبصرلممنھمواحد
مابأفضلالظھوریحاولونمازالوبعضھما،

تكوندائمًا..البدایةأبدًاحبًالیسوھذالدیھم
البدایة،إنتھاءبعدیكونالحبولكنرائعة؛
ینبغي،كماالأخرمنھماواحدكلیرىبعدما
التيالمساحیقتلكبدونوھيتراھاعندما
الحقیقي،جمالھاتخفي
السوادوذلكواھنةوضعیفةوھيتراھاعندما
لمعةأخفىمماالناعستانعیناھاعلىیطغي
الزمردیةعیناھا
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سقطماءكوبلأجلتبكيوھيتراھاعندما
أقصىفيتكونعندماالربیعي،فستانھاعلى

الشمس،كأنھاوتشرقتضحكفتارةمزاجیتھا،
بجانبھامرتاذاوترتجفتبكيأخرىوتارة
قطة،
جانبًاالعالموتتركانبالأضرارتمتلئانعندما

كلورغمورقة،بھدوءبعضكماترمیرلمحاولة
أندرأنھاترىمازلتأجملھمتراھازلتماذلك

لكالمولىعطایاوأجملصدفك
للوراءبكالزمنعادإذاأنھوتثقتتیقنعندما

البدایة،فيأعتراكالذيالحببذاتستختارھا
لقاء،أولعندراودتكالذيالقلبرجفةوبذات
ألتقیتھاعندماعینیكفيالحبلمعةبذاتوأیضًا
الحب.یكونھكذامرة،لأول
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حرب»بعدولو«سنلتقي

وربمالي،بالنسبةحلممجردالأملیكونربّما
عنمراتعدةنفسكستسألمحتدمواقعیكون

لكنسأخبرك؛كذلك،ألیسعنھأتحدثأملأي
علىثانیةلھالیستواحدةبطریقةبطریقتي،

القلبانیلتقيحیثوالشجنبالأململیئةلأرض
لحظةفيالأرواحوتتلاقىالإنتظار،طولبعد

نعمأخرى،مرةبكلقاءأمليعنأتحدثاللقاء،
بوجودك،حلوةأیاميأصبحتیامنبكلقائي
محفورةمحتویاتھالاتزالإبتسامةاھدیتنيیامن
للأنقلبيفي

احبكتعھدھاالتيبالطریقةلیستولكنأحبك؛
فیھایلقونلاعوجاءمتاھاتفيالتائھینبطریقة
افكارھم،كأعوجاجاعوجمخرجسوىمخارج
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أمأقولماستفھمھلأعلملامشاعرھمبللا
ومتاھاتھ،قلبيأبراجبینفلسفةستحلأنھا

بعدولوسنلتقيللأبد،یدومقدعھداًاعاھدك
منبأحرفمكتوبمصیرفنحنطویلة،حرب
قصةابتداءلنعلنحین؛بعدربماسنلتقينور،
المشاعرھذهكلدعحیاتنا،سماءفيجمیلة
یكتب.خیركللعلقلبكفيتصب
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افتقدك

یسكنكانالذيالكبیرالشغفذلكأفتقدنعم
مخیلتي

یوم،كلبھاأفكركنتالتيالرغباتتلكافتقد
علیھ،أصحوكنتلطالماالذيالنشاطذلكأفتقد
كنتالتيوالشجاعةوالقوةالثقةلتلكأفتقد

بأسره،العالملمحاربةأمتلكھا
والأحلاموالاحاسیسالعمیقةالمشاعرلتلكأفتقد
صدري،یسارفيتسكنكانتالتي
الذيوالجنونوالشغبالضحكاتلتلكأفتقد
یوم،كلبفعلھأقومكنت

لديصوتوبأعلىأقولھانعمكثیرًا،أنتافتقدك
الاكتئاب.مرضمنالخالیھالقدیمةلنفسيأفتقد
حقیقیة.ليبداكذبـةً،حبككانلوحتى
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أتجاھلكرأیتنيوإنمعي،فكنمعكرأیتني "إن
ولامنكمرضٌھنالكفربمامعي،أیضًافكن

نبرةتلك،الصغیرةانت."تفاصیلكإلامنھعلاج
وخطواتكقامتكحاجباك،اقتضابصوتك،

أطرافعروقك،بروازیدك،خطوطالمتباعدة،
قلبتأسِرسحریةكتعویذةتلكعیناكأصابعك،

دونداخلھالجمیعیسحبكثقبیراھامنكل
كبذورٍبشدةیغلفنيذلكعطركإنذار،سابق
الرجولیةتفاصیلكالغاردینیا،زھرةداخل

دافئبأنھعنھمایقالأكثرشیئًاأراھاتلكالخشنة
ورقیق،

أرقشیئًاداخلكبأنتامیقینعلىولأننيھذا
شجر،ورقأوفراشةجناحمن

وفطنرقیقلطیف،حنون،دافئًا،شخصاً
جمیل.شيءلكلإختصارًا
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الحبعنتسألني
رؤیةوعندعیناي،فيرؤیتھاتستطیعوالإجابھ
للمرآة،تنظروعندماالتذكاریة،صورنا

الحبعنأسألنيوالزجاج،الماءوأنعكاس
أنإماوجھان؛ذاتعملة"انت".أناوسأجیب:

فتَشقى.رغمتَظلمِ؛أنوإمافتنصف،معي؛تُسعدَ
بالألفة.نحوكأشعرغریبكونك
النسیانمسألةولكندامیة؛مسألةالفقدمسألة
للإنسانتعطيبأنكفیلةتكونالتيتلكشافیة،
فقطلھ،جدیدةولادةكمثابةللقلب،إنعاشجلسة

لیستطیع
فاحتیوموفيحیاتھ،منتبقىمارسالةإكمال
علىروحيثنایاتخللتوعشقًاحبًا،عبقھنسائم

ذاوھاھوأبدًا،یتركنيلنبأنھعشقيوعدأثر
رائحتھذھب،أثرهربماوعد،بمایفي
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بنظرھاأشاحتالمریحةملامحھتلاشت....
قلبيخنادقترویانكانتااللتانوشفتاهعني،

تجسیدإلامنھایتبقىولمغادرتإلیھالمتعطش
أنیعزینيماولكنصور؛

أنالي:یقولوكأنھبقوةبداخليیخفقلازالقلبھ
خفقة.ھیئةعلىلكبوعديوفیتقدھنا

ترحلأنأریدأبدًا،أحبكلالكنبجانبي؛أریدك
لغیريتكونأندونلكنوتختفي؛بعیدًاعني
وأحبنيببقاءإرحلأبدًا،وجوديتنسىلاوأن
بِكُره
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خاطئ.مفھوم

رغموسيءخاطئ،مفھومأخذتالكلمةتلك
ھناكومتناقضة،مختلفة،أطرافمنتفسیرھا

أطلقمنوھناكالحب،بدافعالھوسیسمیھمن
الشكقتلھموآخرینالحب،بدافعالتملكعلیھ
یصفأویشكلذُكرمماولاشيءالحب،بدافع
"جرائمبعدةأتھمتالتيالعتیقةالكلمةھذه

الحب".
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«حب»
أنبمجردوإھتمام،حبدونالطفلیكبُرحین

ویتعلقوسیحبكتحبھأنكسیظنحالھعنتسألھ
لطالماأبدًا،الإھتماممعنىأدركأكنلمبك،
یُدعىالذيذلكأجدلاوحیدة،حیاتيفيكنت

تلكومعالجةالإھتمامأعتدتأحد،منالإھتمام
أندائمًاأتمنىكنتبنفسي،بداخليالتيالروح
لمنالإحتیاجأشدفيكنتأحد،أيمناجده

خیباتعذریلتمسلمنشرح،دونیفھمني
ملل،دونمزاجیتيتقلباتعبءویتحملالأمل
ولاالخیریدعونكونھمبالناسثقتيیعیدلمن

فھمأوشرحدونإليیعیدنيلمنبحاجةأجده،
وأخذناتقابلناظھرفجأةلكنأجده؛لموجدلأو

شغفھعلىحادثنيالحب،موكبعلىالحدیث
عانقتأكثرمعھالحدیثأطیللوتمنیتلي،

14



�������ا��

أذنیھعلىبثغريوھمستعلیھأمیلالذيكتفھ
بجمجمتيالأفكارجمیعحاوطمرھقة،بأنني
حینبداخليیدوركانماونسیتعلیھموقفل
العشقساعةفيأنتِالحنونبصوتھھمس

ومنمنھمواھربيالجمیععنفابتعديالمنیر؛
أرىلملأجلك،ھناأناكثیرًا_رددإلي،نفسك
ووالحیاةالإھتمامأدركتفقطمعھیومًا،مثلھ

مدمرًا،سحقًاقلبيأبوابسحقالبراق،جمالھا
حیاتيحولاستئذاندونداخلھوسكنأقتحمھ

أنتظرتلطالماالبیضاء،الكمیلیامنحقولإلى
بحب،تفھمنيوھویحبني،مَنلایتفھمنيمَن

المتواصل،وشروديالمتعبةملامحيتفھم
دونوخوفيقلقيواختفائي،الطویلصمتي
نفسي،حبفيأفلحلمعندماأحبنيسبب،
اللهأنأؤمنجعلنيبي،ھووتمیّزممیزةجعلني
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كماالآخرنصفھمناولكللبعضھمالبشرخلق
یصدمأنیعرفنيمنكادحواء،لنصفھأدمخلق
الحبھوالاھتمامأنأیقنتالدھشة،فرطمن
والطمأنینة،الامانوأنھللروح،معانقةوأنھذاتھ
أنأتمنىقلیلاً،أبكرحیاتيفيظھرلیتھ

رفیقًاوالدنیافيشریكًایكونوأندومًایرافقني
أصبحتالتيحیاتيواحباحبھالاخرة،في

سنبقى.معًاللأبدوأنَاھُوبھممتلئة
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شاشةتذیعھالاوحزینةسیئةأمورھُناك
والصحف،المجلاتولاتنشرھاالأخبار،

النساءبھاتثرثرولاالعابرون،بھاولایتناقش
للغایةوحزینةسیئةأشیاءمنازلھم،شرفعلى

لكنھالھا؛الأنتباهلفتولاقولھا،یمكنلا
قولالصعبومنللغایة،ومؤسفةسیئة،حزینة،

حزینة.أشیاءأنھاسوىآخرشيءشرحأو
بك.آمنتأننيالآمرمافيكل
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لیومولیسیوم،كلبھِاعتنيجیدًا،بقلبكِاعتني
سیبقیكِالذيالوحیدالشيءلأنفقط؛واحد

وھذاالقلب،ھذاھوالمرارھذاوسطصامدة
السیرتستطیعینوجدًا،قویةانتِالحب،
انتِأقداركِ،وبناءأحلامكِ،وتحقیقوحدكِ،

علىوقادرةماتریدین،تكونيأنعلىقادرة
لابقوتكِانتِدائمًاكونيالقمة،إلىالصعود

.باِنھزامكِ
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اللیلة،قمریختفيأنقبل
أنوقبلناحیتنا،الیلأمواجتتدحرجأنوقبل

الموتیسرقنا
الغربیة،المدینةأبوابوتضیّعنا

الغیاب،شمسشروقوقبل
النھایةبدایةأحبكأننيأعلم

ولأجلك.معك؛
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والحب،بالحیاةخدعةأكبر
الحب.فيالوقوعرعبًاالأمورأكثر

وكلاناوالنار،النورفينتشابھوالشمسأنا
منا.یقتربمنیحرق
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دعائيفياسمكسقوطإلامتوقعشيءكلكان
أبدًا.الحسبانفيیكنلمسھوًا،
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كُتِبَت...لمنأعرفلاكلماتأكتبأنني
لمنسأعرفمنھاأنتھيحینربمابأننيأظن

أتوقفلأنھیھا،كُتِبَتلمنأعرفلالكنكُتِبَت؛
لاتسجیلآلةفيعالقشریطمثلالمنتصففي

فيأدرككطفلتفعل،لكنكمشاھدتھ؛ترید
وعندبالعودةوجھتھ...جاھدةنسيأنھمالحظة
أتى...الخوفأینمنیذكرلمللخلفألتفاتھ

خیاریننملكجعلتناداخلنانعیشھاالتيوالحرب
ننتظرأومرغَمین،ننتظرلھما...أنثالثلا

راغبین
الذيماتتسائلوعندمابالإنتظار،حیاتكتتأكل

ماذاتعّيولاتنتظرمباشرةً،ستنسىأنتظره؟
وھناكھناالوقتطوالعیناكتحومتنتظر،

سیفوتكربماما،شيءألتقاطلمحاولةبصعوبة
أكثرأبدیةثمةوھلالأبد..الأبد؟إلىعلیھوتندم
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سأم؟أوكللّبلاوأنتظرأعُانيأعیشھاالتيمن
المُعاناة،ھذهحدّةمنیخففلاھذاذلكومع
لكنمحارب؛أستراحةبأنھبرّرتھلطالماھذاالشغففقدان
فبدأناالمعركة؛وغادرتوقوتيبأسلحتيرمیتأننيیبدو

لجئنالنا،یسمحفلمالموتأردنانوفق،فلمالعیشبنیةحیاتنا
نافعغیروجودھمباتأشخاصلنقتلأولنعیشالكتابةإلى

الورقةبتلكمشاعرناأوجلنصّبربماأوحیاتنا،فيوضار
فجأة...یتوقفما...نقطةفيیتوقفالكلاملكنالقلم؛وذلك
وھيكلماتھاتذكرلاحكایةجدتيعلیناتلقیھاحكایةمثل

بداخلھا،وحدھاالكلماتوبقیترحلتقدالعبرةأنتدرك
وكلام؟عبرةدونتفعلأنعساھافماذا
حتىترقصأنتریدالقصیدةھذهیفكر،مازالالنصھذا

وتألقھجاذبیتھفقدالنصھذامعشوقتھا،عنبحثًاالإغماء
یقاتلھا،أننفسھ،یعتقلأنیدویة،قنبلةمثلینفجرأنیرید

النصوصباقيمعحلوىكقطعةیتقاسمھاأنأو
ترغبالمكسورةالكلماتھذهحروفھ،نسيفقدساعدوه
الكاتبھذاأیضًا،تبكيكیفنسیتلكنھاالمرة؛ھذهبالبكاء

.شيءكلنسي
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الاعتذارأجلمنكلھاحیاتيسأرھنأننيأظن
الأشخاصعناعتذركلھ،العالمھذامنبدلاًلك

اللطیف،وجھكعبوسبالسببكانواالذین
عنالطویلة،اقدامكاتعبتالتيالمقاعدعن

ببعضھا،تحتكفقراتكمنجعلتالتيالجاذبیة
عنمنھا،قصددونطرقتكالتيالأشیاءعن

وعنذلكالصغیررأسكتتعبالتيالأفكار
عناعتذرالرقیق،قلبكتجتاحالتيالمشاعر

ولاعلیكتھطلالتيوالمواقفالظروفتلك
اتعبكماكلعناعتذرالصغیر،عمركلتھتم

المفرطةغیرتيعنالنقي،وقلبكروحكآلمو
وعنحاجبيعقدةعننیابةاعتذرتجاھك،
الحربقیامِعنجدًااعتذرالغاضبة،نظراتي
جدًا،غیرتيعناعتذراعتذر،تجاھك،داخلي
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الجمیع،عننیابةشيءكلعناعتذراعتذر،
تمامًا،الحرفيبالمعنىالجمیعاقصدوأنا

أحبك.مني،الحبیتعبحتىأحبكو

25



�������ا��

أفنیة،أرتادھُناوأناجثتي،تقبعالبابذَلكخلفَ
المبحوحصوتيیخنقجسد،ولاروحبلا

ورقةسوىأملكلاالبابذلكخلفأوردتي،
لھیبیصّبوقلمالذكریات،بدموعمبللة

بِحبرٍوخیباتيجراحيترمیمأحُاولمشاعري،
عبئًاوجودھمأصبحأشخاصیقتللعلھعتیق؛
لأتوازن،اكتبمنھم،لأنتھياكتبعلینا،

لأطردھاداخليفيالمكدسةھموميولأفرغ
بھ،أشعروماأتمناهمااكتبجوفري،عنبعیدًا

منإلایقرأھالابحروفوانتھيفاتماوربما
ھيتبقىالحروفلأنوالقھر،الآلامدموعذاق
بھدوءحروفيأنتقيلذاومفتاحھا؛القلوبسر

تفعلأوالقراءة،یستحقشیئًاتكتبلعلھاورقة،
الكتابة.یستحقشیئًا
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قلیلاً،بروحھِیرفقأنالمرءعلىیجبأحیانًا
لاولاضجر،صخب،لاحیثُبعیدًایأخذھاوأن

تلكتؤذيحادةوتقلباتوانفاعلات،مشاكل،
یلعبونیومًاكانواأشخاصثرثرةلاالروح،
المرءعلىالروایة،تلكفيفرعیةالأدوار
أيعنالبعدكلبعیدًافقطوشتاتھھوالھروب

سعادتھصانعًاتمامًا،أحدلاحیثسيء،شي
الحیاة.صفویعكرقدماكلتاركًاالخاصّة،
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لديزاللامكاني،أبرحلازلتفلاأناأما
زالولاقلیلاً،جیدبشيءأشعرزلتلاأمل،

قلبيزاللاتفیض،لمومحیطاتبكاءداخلي
ولافؤادي،أحشاءینھشالشوقزاللایؤلمني،

فيجمیلةقصةلبتداءیومًا:«ستعودأقولزلت
زلتولازائف،أملفيأتمسكحیاتنا»،سماء

أعدلموأناتعد،لموأنتأنتظر،لازلتأحبك،
أنا.
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والبُرودة»الوھج«بین

عُشبھاووقودھا،الأرضملحھوالاختلاف
أنحتىمعروف،غیرتاریخالزاھي،البري
الأساسيالشيءفھوذلكومعیراه،لاأحدًا

أحدنُشبھلالكننامثلنا؛والعدیدوأنتأناللحیاة،
واقعنا،بشاعةورغماِختلافنا،رغمفنحننھائیًا؛
ھُناستجدنيوالعقباتالحواجزمنوالعدید

ولمالعالمبكیضیقحینلأجلكھُنابجوارك،
لكیفتحمنأولستجدنيیومًا،الأرضتسعك

عنوتبحثبالوحدةتشعرحینوینتظركبابھ
تترددلاتفاصیلك،وأتفھحزنكیُشارككشخصٍ
شتاتٍمنمافیكبكلِسأتقبلكاليّ،وتعال

معي،القوةلادعاءِتحتاجلنتقلقولاوعیوب،
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وأحاربسأدافععتمك،وأضیئشمعتكسأكون
وحُبنااِختلافنا،بسوء،الجمیعیتھمكحینلأجلك
عنأحدناتخليیعنيلابالمستحیلالأشبھ
والعملجانبًاالعالمتركیعنيبلالأخر،
بھدوءٍبعضناأرواحترمیممُحاولةفيوالسعي
بھاتقبللاعلاقتنابأنإدراكيورغمورقة،
أنإلىسماء،محكمةبینناتجمعولاأرض،
كلمةوأنآخر،شيءأيمنأقوىبحبناإیماني
تُحیطعدیدةمخاطرمنكلینالتنجيكفیلةأحبك
ماعُرفالنارولولاوجودي،یعنيوجودكبنا،

نارًالاالحبھذاانتصارھيونھایتناالماء،
نار.یُطفىءماءًولاماء،تُبخر
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مثلھم»«لیست

ملیىءمزیفعالموسطحقیقیةكونھامُختلفة
القلوبحاراتفيعتیقیاسمینكعودبالعقد،

وساعاتلدقائقتقفتجعلكإمرأةالدمشقیة،
النساءمنفقطھيأوحقیقةكانتإذاتتأكدحتى

الروایات،عنھموتحكىالشعراءیقدسھناللواتي
والأسودالأبیض،بینالتناقضجمعتإمرأة

تراھافأحیانًاوالرمادوالنور،النار،بینجمعت
الحیاة،أنھاوتشعركالشمس،مشتعلاًجمرًا

وحینٍلیالیك،عتمةیضيءنورًاتراھاوأحیانًا
لاالرماد،تشبھمستكینةھادئةأنھاترىآخر

جعلكعلىقادرةفھيتفسیر،أيلھایوجد
إمرأةیوجدلاأنھواكتشافبأثوثتھاتشعر

ولابعدھا،قبلھالاالكوكبھذاعلىغیرھا
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منأشجعتكونأنعلىقادرةالوقتوبذات
وحروفھاكالسیف،كلماتھاالرجال،أشباهألف
الثلجوحباتالنور،خیوطمنغُزلتدواء

فيأجمعالعالمبشاشةترىقدالزاھیة،
البُشرىأنھاترىثغرھایبتسموعندماملامحھا،

والعطاءالحبیحملنھرًاأوالأمل،أنقطاعبعد
یخلقلمعینانعنوماذاالقاحلة،قلبكلأراضي

حُسنھما؟في
ھماأجواءفیروزتانكسبمنغاباتكأنھما
تنثرالتفاصیل،أدقتراعيأنیق،ببذخمربكة
الأنثويضیائھاینعكسحلتأینماعبقھا

إلیھا،ترتادبقعةكلفيوارتجالھابثقافتھا،
فقُدانتخشىأمُبحناناحتوائِكعلىقادرة

أنھاتنسیكلاولكنبدفء؛تحتویكصغیرھا،
دائمًاتجعلككاملة،أنھاتشعركولابحاجتك،
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تحتاجمنانتأنكرغمإلیكبحاجةأنھاتشعر
حروبمنھاربةرمادیةقویةامرأةأكثر،ألیھا

ھولكأنتصارأعظمإمرأةطاحنة،سرمدیة
علیھا.الحصول
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«الأحلام»

ضالتي،عنباحثةالملأبینأسیروحیدةوتائھة
تعبرأوكلماتتصفھأنیمكنلاعمیقبحزنٍ

فیھالاحیاةباردةشاحبةبشفاهالأعین،عنھ
كلحاد،أكتئابعنالناتجالدمدمًا...ذلكتنزف

رغمالوقتطوالبالصمتالإكتفاءأفعلھما
لاأنھورغمالكلام،منثقلاًأشدأنھإلاسھولتھ

منوتعبًاإرھاقًاأكثرأنھإلامجھودأيفیھیبذل
یھدمشيءداخليماشيءمنأھربالحدیث،

أنطوائیتيأشلاء،إلىویحطمنيشغفيأركان
یخنقني...قیدأصبحتوالعزلةغریبةباتت

خلاصي..خلاصيبغرضتفيتعدلمالموسیقى
ماكلمني،جزءكلتنھشالتيالسوداویةمن

المخاوفمنللكثیرأمتلاكيبسببیحصل
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أشیاءالجمیعلدىوالمؤلمة،منطقیةالغیرالغبیة
شيءآخر،شيءمنأخافأناولكنكھذه؛

أننيمنھالخوفعلىوالأیامالحیاةأجبرتني
علىالكبیرةقدرتھاأخافالأحلامأخاف

تضغطجرحي،مكانتمامًاتعلمكأنھاتحطیمي
أحدأيأخبرأنأردتلطالماوعلي،علیھبقوة
قولعلىأعتدلملكننيبداخلي؛سيءشيءبكل

ذلك،قولمنيضعفأنھأشعریومًا،مابداخلي
النفسیخالجبماالبوحیومًایكنلمأنھرغم

علىیجبالذاتبحقأنانیةتسمىضعفًا..ھذه
الحملیخفلكيمابداخلھمشاركةالإنسان
یسألنيلمربمالأنھأتحدثلمقلیلاً،والألم
لالكننيأبدًا؛بخیرلستأناخطبك"،"ماأحدھم
عنأنفصلأنأریدأنيبرغملأحدأحتاج

كللأحد،بحاجةأننيیعنيلاھذالكنجسدي؛
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كلماأكبربأحلامحلمتكلماأننيأدركھما
یبقىلنالنھایةوفيأكبروبشدهأكثرتحطمت

إنسان.ھیئةعلىحطامسوىمني
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»البراءة«عالم

وبقلبأطفال،بدواخلالعشرینأبناءكُنالطالما
الخمسةأصحابالسبعین،وبحكمةالمراھقین
ضعفاءنكنلمالسنین،تجاربمنوالتسعین

لمالظروف،جمیعومُسایرةالتحملقررناعندما
التمسكعنالتوقفقررناعندماضعفاءنكن

الحبالتشبھوالتيأھتمامتعیرنالاالتيبالأیادي
بكللمرةولونُنصفأنأستحققنالطالماالذائبة،

الأصدقاءأنأعتقدنامافدائمًاقوة،مننؤتيما
رسمفينبالغالذيالكبیرالمنزلوأنأوفیاء،

السھمذوالقلبأنظنناالثمن،رخیصلھنافذة
الأوجاعأكبروأنجمیل،شيءوأنھالحبھو
أنأعتقدناللمدرسة،والذھابإبرةوخزةھي

أوبوبسبونجحلقاتلنتظارھوالأكبرالعذاب
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لمیلانوالغرابمعالذھابھوالفراقوأنتوم،
شرشبیلالناسأسوءوأنالعائلة،وترك

ساليمدیرةمنشنالأنسةوأخطرھم
خبزرغیفسرقةالخیاناتأكبرأننعتقدكُنا

لكننادولار؛بتقدرثروةالأحلامأعظموبأن
عننبحثنعدلمأننالدرجةبھدوءكبرناكبرنا،
البقاءعنعاھدهصدیقفیھانجدجدیدةمدخنة
علىالخوفنعانياصبحناأننالدرجةدومًا،

عنالسؤالولدرجةمنھم،الخوفلاالمعلمین
تتعلقظاھرةكلوعنالانتحاریخصشيءكل

فكلماحادبكاءٍ،غیبوبةفيالدخولبأسباب
تعدلمھُدمنا،واقعناوتغیرأنفسنالأثباتسعینا
بعدعودةیوجدفلا"قلیلبعد"سنعودتبكینا
یعدلموجفظمأأصبحزُمردةكوكبالآن،
والجنون،المرحلإثارةأوللمغامرةوقتھناك
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المستقبل،بشمسنحلملازلنافنحنھذاكلومع
ندخلعلنّانوافذناستائربإزاحةنقومویومیًا

كلمعونشرقالصباحشمسوھجمنشیئًا
فيالھمةجیلفنحنبنا،تحیطالتيالأملخیبات

كراتأعماقفيالمخزونةوالقوةالبؤساء،
المزروعةالثقةنحنالعوالم،لكلدراجنبول

النابعةوالموسیقىكونان،فيالغامضواللغز
نحنلندن،منالضائعةوالبلورةالحیاة،لحنمن

الشيءنحنقدسنا،لأجلوالمجاھدالقسامأبناء
عظماءونكونمایومًاسنرتقيشيء،كلمن

أنفسنا.
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حق»«للحب

وروحھ،أنسیةًوجدبأنھمتیقنخطبتھاإلىتقدم_حین
والوصال،الحبطالبًاتقدمالآخرةورفیقةالحیاة،شریكة
بأنمتأملاًیحتویھ،وحضنٌآمنملجىءٍوالاستقرار،الأمان
تكونأنوعسىوالبھجةبالدفءمكللّةمعھاخطوتھتكون

وأندائمًا،علیھایحنوأنإیاهواعدًاحیاتھ،یرويغیثًاھي
صمتھاومشاركتھاالحب،ھذایتطلبھالذيبالصبریتحلى
یحیاوأنالأمر،یلزمعندماوالتحدثلكلماتھتحتاجلاعندما

منالعدیدعلیھختممنزلاًأسماهالذيدومًاحضنھادفءفي
بأنھانسیاندونبجنونیعشقھاوأنملكیتھ،لإثباتالقبُلات

سیدركانالصعابفرقتھمامھماوأنھالوحید،الحقیقيالحب
سویًا.العودةطریق

زوّجناك.المرأةحقعلمتإنقائلاً:بھدوءوالدھافأردف=
یھتكولاذكرھاینسىلاأنبحب: حقّھامبتسمًاأجابھ_

.زوّجوهالمرأةفقالتأھلھا،إلىیحوجھاولاسترھا
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والمرایا،بالنوافذوالملیئةالخالیة،القاعةھذهفي
زرقاءكفراشةبشيءأبُاليلاالضیاء،وضوء

بُعدكَولاغُربتيلاالبیضاء،الكامیلیاحقولفي
للوصولوالجھادالسعيعنسیوقفاننيعني
أكونقدعزیزيأتعلمأرید،ماوتحقیقإلیك،
مزیفةلستالأقلعلىلكننيلك؛مثالیةلست
فيوالتحلیققلبك،أوتارعلىللمشيخُلقتفأنا

أنشرحتىتكمنلاوسعادتيحیاتك،سماء
الأتزانفيأبرعلاحللت،أینماحولكرائحتي

بحواسي،أنغمسبلعینیك،ظلمةأمام
القفازاتأنوأعلمفیك،وأنفاسيوأطرافي،

لمسعدمأستطیعلالي؛فأناتروقلاالبیضاء
بلبالید،أصافحكأنأستطیعلنوربمایدیك،

وأشلائيروحيبقایاتحتضنأنمنكسأطلب
المعاقلستأننيأدركتغیابك،بسببالمبعثرة
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فالخوفإعاقات،لدیھمالبشرفجمیعالوحید،
إعاقةوالترددوالخجل،إعاقة،والنفاقإعاقة،
معانقتكبطلبأبدًاأترددلنأنالذاأیضًا،

داخلي،جزءٍكلفيبكللشعورفیكوالأنغماس
علىبتناغموأتراقصعروقك،مداخلفيسأقف
الكحل،سوىأضعولنالعذب،صوتكترانیم

مدینتناطقسجدید،سحرعلىبعدھاوسأعرفك
حینھاستغربالغیابشمسوبارد،سیكون

العصافیر،الجمیع،وسیغادرطویلة،لساعات
العاریةالشجروأغصانوالحیوانات،الفراشات،

تصفقإنھاحینھاالدافىءمنزلنانوافذستطرق
إنھممبتذلةالفرنسیةلغتھملیدي"بغافو"بغافولنا

أحیانًا.مضحكون
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كمالتساؤل:لدِرجةعمیق،بُكاءٍبكتبكت،ثم
علىیومًاأراھالماشتكت؟ولاعلیھامرّحزنًا

لكنھادموعھا؛جفتحتىبكتإتكت،الجدار
بحاجةالدموع،لھذهومُلحةقویةبحاجةكانت

ھدوءبكُلمنھاسُرِقتالتيملامحھالإعادة
سِوىیكنلمالذيالحبھذاالحب،ھذابسبب
مصاعبلتِھویننفسِھاعلىبھاضحكتخدعة
خفيقناعسوىیكُنلمالذيالحبھذاالحیاة،
یأسالحبالشریرة،أطباعھمبھمالناسیخفي
موتالحبحیاتھ،فيالنجاحیسطتعلملمِن

المطاف،نھایةحتىمنھنستیقظولنوغرق
صدرھا،فيكبیرةأمواجًاتحملكأنھابكت
إنماتذرفھا،التيالدموعملوحةیفسرماوھذا
منالأمطارفاضتحتىثقیلةمشاعِرھاباتت
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إلىملامحھاتستعیدأنمنھابمحاولة،مقلتیھا
الجمیل.وجھھا

رافعًاقلیلاًمنھاأقتربكعادتھرقة،وبِھدوءو
موضعصدرھاأعلىإیاھاواضعًایدیھ،راحة
الحنون:بصوتھمردفًابھدوء،مبتسمًاقلبھا،
لیومولیسیوم،كلبھِاعتنيجیدًا،بقلبكِاعتني
سیبقیكِالذيالوحیدالشيءلأنفقط؛واحد

وھذاالقلبھذاھوالمرارھذاوسطصامدة
السیرتستطیعینوجدًا،قویةانتِالحب،
انتِأقدارك،وبناءأحلامك،وتحقیقوحدك،

علىوقادرةماتریدین،تكونيأنعلىقادرة
لابقوتكانتِدائمًاكونيالقمة،إلىالصعود

باِنھزامك.
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حبًاإلالیسبيقائلاً:«ھذیانكِكررأخرىمرة
الكوفید»زمنفي

نھایة.اللاإلىوغادرالستارةأغُلقتومجددًا
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رأیتُمنأحببتُك،والحبالشوقوباسمباسمي
عینيألتقَتیومَالجمال،لیلةِفيالجمیلوجھكَ
نجمتانكأنھماقلبيتوقعاناللتانالفاتنتینبعینیھِ

تحركسكونٍوعلامتاالبحر،علىعاكستان
كأنھالعذبصوتھبھما،ألتقىمنكلمشاعر
إلیھ،المتعطشقلبيیرويوعطرعندلیب
منالسریةالحدیقةأشبھأنيأخبرنيلطالما

القرُاء،عقلفيالمدھشالكتابوأنيسبیستون
الكتّاب،جمیعمواجعقلبَالذيالغامضالنص

قلقوأنتغریبةبطریقةأحدھمیحبكأن
وبأخطائك،المبتذلبمزاجكیحبكأنوخائف،

كنتیومَأنسىلامذھل،أمرأنتلأنكیحبكأن
وأتذكرصوتھأسمعمازلتُأذنيوفيمنھقریبةً
بيفتُِنوأنھحُبھالملأعلىأعلنعندماحدیثھُ

وعادأحبنيفتُات...وأنھحُبيبسببوباتفتَاه
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إیّاي،یھدیھِبربھإذثمفھداه...ربھإلىبسببي
لروحيروحھِوأنارتفرحًالھقلبيدق

عنالبحثرحلةفيتائھةكنتُفقدالطریق،
أنعلىالقادرالوحیدفكانجاءأنإلىنفسي
حتىثباتيوبكاملبخیركنتإلي،یردني
إنھزاميعینیھ...أعلنتُبھاصادفتُالتياللحظة

عھدبیننااللهشاءالتاریخوبھذاحببكل
ومیثاق.
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ھذاومعأبدًانتحدثنعدلَمنحنكالسابق،نتحدثنعدلَم
رغممعھُأتحدثشخصأكثرأنكتفھمأنعلیكَیجب

منأتعلم...لوِھلَةمعي،یحدثماكلعنوأخبرهغیابھ،
أكتشفتلكننيأقوى؛أصبحتُأننينفسيخِلتُحیاتيفترات

الماضيصفحاتتتلاشى،تحمليوقدرةیزدادضعفيأن
لكننيآخرى؛مرةأماميالآنتتجددلكنھارمیتھا؛الكئیب
الأحداثأقوى،جعلتنيالقاسیةالأحداثأنتمامًاأیقنتُ

والمقاومةالتحملعلىقادرشخصمنيجعلتالمؤلمة
الغدرمنالكثیربعدخبرةذوحذرًاأصبحتُأكبر،بشكلٍ

منرحیلتوقعاتي،سقفأخفضتالصدماتوالفشل،
لاالحیاةأنأدركجعلنيبدونھأعیشلنأننيتوقعت
سأكونللتنازلمستعدًاكُنتلطالماوأننيأحد،عندتتوقف
فقدلذاتيلأنُصتحانالوقتأنأعتقددائمًا،خاسرًا

یكونكیفنسیتأنيلدرجةالعالمأصواتلكلأستمعت
سیكونوغدًاحزنًاأقلالیومأناتقلقلاذلكمعصوتي،

لاللأبد،سیتلاشىثمومنبكثیرأقلغدٍوبعدأقلحزني
بتاتًا...حالھعلىیبقىشيء
.تبقىولمسیبقىأنھظننتمنأكثرفأنت
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ابتلاءھویومًاالإنسانیجتاحقدابتلاءأسوأ
مالكلبإفراطتحلیليشخصتكونأنالتفكیر
النارفيبنفسھیرميمؤلم،أمرحولكیدور
مدمنلرماد،ویتحولسیحترقأنھیعلموھو

ألفموقفكلفينفسكوتسألبالتفاصیل،
بالتفكیر.وتزیدهمرھق،عقلكسؤال،
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آخرفبعدغیرك،عنللبحثالوقتلديیكنلم
عنالبحثرحلةفيغارقلازلتلنا،محطة
أنعلىالقادرالوحیدفأنتالمفقودة،نفسي
أخذتلكنكبیدي؛ستأخدأنكظننتإلي،تردني

یدي.وأفلتقلبي
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المسافات،نحرللحظةمُتلھفةأزالُلاأنني
مریر،بكاءٌیتبعھزفیریتبعھشھیقومعانقتك،

عنعنك،بعیدةًوأناقضیتھاالتيالأیامعنبكاء
كلعنبدونك،والساعاتوالأیاماللحظاتِ
دمعیُمزجبكاءلغیرك،باتتومعانقةضحكة
العناء.لوعةوانتھاءاللقاء،فرحة
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.
مدعيبك،یحیطمالكلتمامًامدركتكونأن

القلق،علاماتذاتھالأمرحولتدورأنالغباء،
تمرأنتمامًا،واضحةوالخوفوالرھبة
أمرإنھأحد،اكتراثدونجمیعھاالحببمراحل

حقًا.مؤلم
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